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إيـــران هـــي ثـــاني بلـــدان منطقـــة الـــشرق الأوســـط بعـــد مصر مـــن حيـــث عـــدد الســـكان، إذ وصـــل
عددهم قرابة  مليون نسمة في آخر عملية تعداد سكاني جرت عام ، واليوم يمثل الاقتصاد
الشغل الشاغل لهؤلاء الإيرانيين جميعًا، حاكمين أو محكومين، فيعتبره الطيفان الأولوية الداخلية
القصوى في الوقت الراهن، وللتغلب على أزمات الاقتصاد في إيران، أوجد المرشد الأعلى الإيراني علي
خامنئي مصطلح الاقتصاد المقاوم، للتغلب على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية،
ودخلت هذه التسمية القاموس الاقتصادي الإيراني، بعد طرحها من قبل علي خامنئي في خطاب له
في أغســطس ، في مواجهــة الحــرب الاقتصاديــة علــى إيران ووصــول العقوبــات إلى ذروتهــا بعــد
حظر نفطها، معرفًا نظرية الاقتصاد المقاوم بأنها نمط ملهم من النظام الاقتصادي الإسلامي، ثم
بعــد عــامين طــ عشر ركــائز لبرنــامج الاقتصــاد المقــاوم وخطــوطه العريضــة، مطالبًــا حكومــة الرئيــس
يــة طُرحــت لتجــاوز الحالــة الطارئــة الــتي أوجــدتها روحــاني الالتزام بهــا وتطبيقهــا، ورغــم أن هــذه النظر
الأزمــة الاقتصاديــة، فإنهــا تصــلح أيضًــا في حــالات عاديــة، لبنــاء اقتصــاد قــوي متين لا يتــضرر كثــيرًا في

مواجهة الأزمات والمخاطر الخارجية.

كبر معوقات تحسن الاقتصاد الإيراني بعد الركود، ويؤكد ذلك رئيس غرفة تجارة يعد الفساد ثاني أ
وصــناعة ومعــادن إيــران غلام حسين شــافعي، الــذي صرح أن الاقتصــاد الإيــراني يعــاني مــن مشكلتين
أساســـيتين همـــا: الفســـاد والركـــود، ويجـــب محاربـــة جـــذور الفســـاد بكـــل الطـــرق، ويرجـــع الخـــبراء
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الاقتصــاديون ســبب تفــشي الفســاد إلى عــدم الانضبــاط المالي وســيطرة الحــرس الثــوري الإيــراني علــى
أغلـب القطاعـات الاقتصاديـة في إيران وعـدم تبـني رؤيـة جـادة في مكافحـة الفسـاد، إلى جـانب ضلـوع
عدد كبير من قيادات الدولة بملفات فساد كبيرة، إضافة إلى أن الفساد المالي والإداري تحول إلى أداة
بيــد النظــام الإيــراني لــشراء الــولاءات، كمــا أنه أصــبح ثقافة عامــة في إيــران، لــذا أصــبح مــن الصــعب
السيطرة عليه، إذ وصل إلى درجة أن بعض المتابعين حذروا من خطورة سيطرته على مجمل النظام

السياسي.

كد أن عجز السلطات الإيرانية عن مواجهة الأزمة يار كيا، الذي أ وهو ما نبه إليه المحلل السياسي شهر
الاقتصادية التي تعرضت لها، نتيجة فساد متأصل في بنية النظام الإيراني، مؤكدًا أن الاتفاق النووي
لا يمكنه معالجة الأزمة التي تهدد بسقوط النظام، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة التي استفادت إلى
حد كبير من الثورة الاقتصادية الناجمة عن رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، هي النخبة

الحاكمة في النظام السياسي والحرس الثوري.

الموجة الثالثة من التظاهرات
لا يخفى على أحد بأن ما تشهده المدن الإيرانية اليوم ليس بالحالة الجديدة أو نتيجة حالة التعقيد
السياسي الموجود في البيئة الإقليمية المحيطة بإيران، إذ شهدت إيران مظاهرات احتجاجية في ديسمبر
 وأخرى في أغسطس ، وجميعها نابعة من رحم المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي
يعـاني منهـا المـواطن الإيـراني جـراء العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى الاقتصـاد الإيـراني منـذ انسـحاب
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الاتفــاق النــووي عــام ، إذ شملــت هــذه العقوبــات مجمــل
قطاعــات الاقتصــاد الإيــراني كالطاقــة والحديــد والبتروكيماويــات وغيرهــا، إلى جــانب قطــاع المصــارف
والتحـويلات الماليـة، وهـو مـا جعـل المـواطن الإيـراني يئن تحـت طائلـة هـذه العقوبـات، علـى اعتبـار أنـه
المتــضرر الوحيــد منهــا، في ظــل حالــة عــدم مبــالاة مــن النظــام الســياسي الــذي يســعى إلى تســخير كــل
مقدرات الدولة الإيرانية في خدمة المشروع الإستراتيجي الإيراني، والعمل على ديمومة محور المقاومة

الذي تقوده إيران في المنطقة.



اليوم تسبب قرار الحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين في إطلاق شرارة الاحتجاجات بمناطق متفرقة
في البلاد، إذ أعلنــت الســلطات الإيرانيــة فجــأة رفــع أســعار الوقــود بنســبة %، وفرضــت حصــصًا
مقننـة للوقـود، مـا أثـار غضـب عـدد كـبير مـن الإيـرانيين في خضـم اقتصـاد مترنـح بالفعـل، كمـا أظهـرت
مقــاطع فيــديو لقطــات لمحتجين إيــرانيين وهــم يشعلون النــار في الإطــارات ويقطعــون طرق رئيســية،

وتظاهرات في مدن كبرى من بينها العاصمة طهران وتبريز وأصفهان والأحواز.

يقــول رئيــس مــدير المركــز الأحــوازي للإعلام والــدراسات الإستراتيجيــة حســن راضي إن النــاس تفــاجأوا
بخطــوة الســلطات، كمــا أنهــا جــاءت عكــس مــا كــانوا يتمنــوه، مضيفًــا “الإيرانيون كــانوا يأملــون مــن
الحكومة اتخاذ خطوات تساعد على تحسين الأوضاع المعاشية المتردية، لكنها على العكس من ذلك

رفعت أسعار البنزين وزادت من معاناتهم”.

عرقنة إيران
كتــوبر المــاضي، إحــدى المحــددات الــتي شكــل انــدلاع التظــاهرات الشعبيــة في العــراق منــذ بدايــة شهــر أ
تخــوف منهــا صــانع القــرار في إيــران، مــن إمكانيــة انتقــال عــدوى التظــاهرات مــن العــراق إلى الــداخل
يــان الملقــب بـــ”منظر التيــار الإصلاحــي” في إيــران، حيــث حــذر الإيــراني، وهــو مــا حــذر منــه ســعيد حجار
من تفكك إيران من خلال ما وصفه بانفصال القوميات غير الفارسية، مطالبًا الحكومة باتخاذ تدابير
يان في مقابلة مع موقع “إنصاف نيوز” المقرب من الإصلاحيين، جدية لمنع حدوث ذلك، واتهم حجار
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أمريكــا وحلفاءهــا في المنطقــة بأنهــا تســعى وراء تقســيم إيــران، قــائلاً: “هنــاك خطــة لعرقنــة إيــران مــن
خلال إيجاد مناطق حظر جوي، إحداها للأكراد في الشمال والثانية لعرب الأهواز في الجنوب”.

وأشار الموقع إلى أنه أجرى المقابلة بمناسبة تزايد الهتافات القومية التي تُطلق في ملاعب الأهواز وتبريز
مركــز إقليــم أذربيجــان، ومظــاهرات الأهــواز الــتي أنُزلت خلالهــا الأعلام الإيرانيــة، واعتبرهــا مــؤشرات

خطيرة لانتشار النزعة الانفصالية لدى أبناء القوميات، بعد تصاعد شرارة الاحتجاجات في العراق.

لا يخفى على أحد بأن العراق شكل الرئة التي تنفس من خلالها النظام الإيراني بعد دخول العقوبات
النفطية الأمريكية حيز التنفيذ من بداية العام الحاليّ، إذ عملت إيران وعبر تعاونها مع العديد من
الأحزاب والجماعات المسلحة في العراق، على تسخير بعض الموا النفطية في جنوب العراق لتهريب
النفط الإيراني الخام، هذا فضلاً عن استغلالها لطريق بري يمر عبر العراق إلى داخل الأراضي السورية
لتصــدير البضــائع والمنتجــات الإيرانيــة، وهــو مــا جعــل رئيــس منظمــة التجــارة التابعــة لــوزارة الصــناعة
والتجـارة والمنـاجم الإيرانيـة حميـد زادبـوم، إلى القـول بـأن الحكومـة العراقيـة لم تفـرض رسومًـا تمييزيـة
على واردات السلع الإيرانية، وأضاف زادبوم في حديث نشرته وكالة الأنباء الإيرانية في  من نوفمبر
 “الحكومــة العراقيــة لم تفــرض أي رســوم تمييزيــة ضــد التجــارة والســلع الإيرانيــة، إذ إن القيــود

على واردات السلع إلى العراق، لا تشمل إيران فقط بل هي قيود عامة”.

وفي هذا الإطار يمكن القول إن أحد الأسباب الرئيسة في انطلاق شرارة التظاهرات في إيران اليوم، هو
ما قام به المتظاهرون في مدينة البصرة الأيام القليلة الماضية، عندما عرقلوا عمل ميناء أم قصر وميناء
المقلع وميناء أبو فلوس الذي يعمل خا سلطة الدولة منذ عام ، وكان يستخدم منذ فترة



طويلة في عمليات تهريب النفط الإيراني للتحايل على العقوبات النفطية المفروضة على إيران، فعملية
عرقلـة سـير عمـل هـذه المـوا جـاءت لقطـع شريـان اقتصـادي يغـذي إيـران اقتصاديًـا، فــ يومًـا مـن
التظاهرات في العراق، أدت إلى إجبار السلطات في إيران على رفع أسعار المحروقات بنسبة تزيد على

%، فماذا لو استمرت التظاهرات للفترة ذاتها لنتخيل ماذا سيحصل.

ماذا ينتظر إيران الثورة؟
إن إنهاء النفوذ الإيراني هو المستهدف الرئيس من المظاهرات التي تشهدها بغداد وباقي المدن العراقية
في الوقت الراهن، بعد سكون الساحة اللبنانية قليلاً، وهو ما دفع إيران إلى رمي كل ثقلها من أجل
احتــواء هــذه المظــاهرات، ممــا يعكــس طبيعــة المخــاوف الإيرانيــة مــن أن تــؤدي هــذه المظــاهرات إلى
تــداعيات ســلبية علــى مجمــل المــشروع الإقليمــي الإيــراني، أو أن تشكــل عنصر قــوة للتصــعيد الشعــبي
الذي تشهده الساحة الداخلية الإيرانية المنتفضة، خصوصًا أنها تحدث في بلد يعد من ركائز النفوذ
الإستراتيجـي الإيـراني في منطقـة الـشرق الأوسـط، فـإلى جـانب الاسـتحقاقات الإقليميـة الـتي يمكـن أن
تنتظر النفوذ الإيراني في المنطقة، يبرز استحقاق آخر وهو مستقبل محور المقاومة الذي تقوده إيران، إذ
عبر العديد من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بأن إيران ستقف بوجه أي تظاهرات قد تشكل
خطرًا على مستقبل مشروع المقاومة في المنطقة، وهو تصريح يعكس مدى الانغماس الإيراني الأمني
في هـذه التظـاهرات، فليـس مـن الممكـن تجـاوز إيـران مـن معادلـة تغـير الطبقـة السياسـية في العـراق،
كونها لعبت دورًا كبيرًا في تهيئة جزء منها، وهو ما يجعل هذه المظاهرات تحمل الكثير من التحديات

التي من الممكن أن تكون بانتظارها.

ويــأتي تصريــح مســتشار الرئيــس الإيــراني حســام الــدين آشنــا بقوله: “الانتهــازيون في الــداخل والخــا
ارتكبــوا خطــأ إستراتيجيًــا مــرة أخــرى”، مؤكــدًا “إيران ليســت العــراق ولا لبنــان والســفارة
الأمريكيــة أغلقــت منــذ ســنوات”، مشيرًا “إننــا لــن نســمح للإعلام المأجــور بــأن يحــدد مصيرنــا”، في
استشعار إيراني على ما يبدو لحجم التحديات الكبرى التي بدأ يعيشها النظام السياسي في إيران، فهو
يدرك تمامًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك فرصة واحدة لهذا النظام للتحرك بحرية، كما أن
ير يارة وز روسيا الحليف الإستراتيجي لها بدأت تدير بوصلتها الاقتصادية نحو العراق، هو ما كشفته ز
الخارجية الروسي سيرغي لافروف الشهر الماضي لبغداد، كما أن الأزمة الخليجية بدت مهيأة للانفراج
بعد نجاح المبادرة الكويتية في ترطيب الأجواء السياسية المشحونة بين أطراف الأزمة، ما يعني أن إيران
اليوم أمام اختبارات صعبة، قد تضعها في حسابات ضيقة ستنعكس سلبًا على مشروعها السياسي

والإستراتيجي في الشرق الأوسط.
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